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  على ضوءتحلیل رسائل الرئیسین: العراقي والإیراني؛ 
 نموذج تحلیل الخطاب النقدي 

 
 *اله نصیری روح

 
 أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة أصفهان

 
 6/4/2223 تاریخ القبول:                                     42/3/2324 تاریخ الوصول:

 
 الملخّص

الحرب العراقية الإیرانية، وفي وقتٍ لم تكن فيه العلاقات العراقية الإیرانية حرباً ولا سلاماً، كتب بعد مضي حوالي عامين علی 
صدام حسين، أكبر مسؤول سياسي عراقي، رسائل إلى المسؤوليين الإیرانيين رفيعي المستوى. أراد صدام من خلال كتابة هذه الرسائل أن 

ي للأزمة العراقية الإیرانية. كما ردَّ المسؤولون الإیرانيون على تلك الرسائل جميعها بتوخِّي الدقَّة یقدِّم نفسه رجل سلامٍ یسعى إلى حلٍّ سلم
ا كُتبت بعد سنوات من الحرب والخسائر الفادحة والمذابح الشدیدة بين الب ا؛ً لأنََّّ   .لدینوالشوری بينهم. كان دور هذه الرسائل هامَّاً جدَّ

ن حریصين للغایة في ما یكتبون. إنَّ الحرب بين البلدین تحوَّلت من معركة جسدیة إلى محاولة إقناع لفظي. كان المسؤولون في كلا البلدی
بعد دراسة هذه الرسائل علی ضوء الخطاب  .لذلك، من المهم والضروري دراسة هذه الرسائل من خلال منهج تحليل الخطاب النقدي

 أكثر قدرةكلَّما كان الناشط السياسي والاجتماعي   .یدیولوجيا والسلطة ون  الرسائلالنقدي، قد اتضح أنَّ هناك علاقة جدلية بين الأ
. أیضاً  . ولهذه الإمكانيات اللغویة، دورٌ هامٌّ في إظهار السلطة والتفوقفكانت إمكانياته اللغویة أكثرمن حيث السياسة والاجتماع، 

ا بشكل عفوي -استخدم المسؤولون في كلا البلدین  كونات الخطاب لإنشاء كلام نافذ وموجَّهٍ مثل: الاستقطاب، الإحالة، م -ربََّّ
 .الخيارات المعجمية، صفات المشاركين، الدلالة الضمنية، التفریق والمغالطة

 
 . رسائل الرئيسين: الخطاب، تحليل الخطاب النقدي، الكلمات الرئیسة
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 المقدمة -1
صدام حسين بأنَّ سلطته أخذت تتضائل، حينذاك قام بتغيیر مواقفه،  بعد مضي حوالي عامين علی الحرب المفروضة، أحسَّ 

وردَّ المسؤولون  .وبدأ یتظاهر بأنَّه رجل سلام. فكتب رسائل إلى كبار المسؤوليين الإیرانيين یتحدّث فيها عن حلٍّ سلمي للأزمة
الردّ إلى كتابة رسالة جدیدة من قبل الرئيس العراقي، الإیرانيون الكبار على تلك الرسائل بعد التشاور وتوخِّي الدقَّة. أدَّى هذا 

كانت ذات أهمية  أعقبها ردّ من المسؤولين الإیرانيين. بَّا أنَّ هذه الرسائل كُتبت بعد سنوات من الحرب الشدیدة بين البلدین
ولوجيتها الخاصة بها (. هذه الرسائل تحمل إیدی68و61: 6831أیدیولوجية وسياسية واجتماعية كبیرة. )هاشمی رفسنجانی، 

الأیدیولوجية  الأبعاد یتمّ التركيز علىیمكن دراستها من خلال منهج تحليل الخطاب النقدي. عند تحليل خطاب الن ، 
غالباً ما تكون الرسائل السياسية هادفة ومتأثرة من الوجهة الفكریة لكتّابها.  .النحویة الجوانبوالاجتماعية والثقافية أكثر من 

ون عن أیدیولوجيتهم یتصل منتج  .في سياق الن  بشكل صریحأو  ضمنياً وا مثل هذه الرسائل السياسية بَّصادر السلطة ویعبرِّ
یمكن تتبع ودراسة الأیدیولوجيات المطروحة في مثل هذه الرسائل باستخدام نموذج تحليل الخطاب النقدي. الهدف من تحليل 

سي وكيف ینجز وظائفه التي ترتبط غالباً بالتمسك بالسلطة وإضفاء كيف یعمل الخطاب السيا  فهم:الخطاب السياسي هو 
ضوء نظریة تحليل الخطاب،  على( لذا ترصد الدراسة الحالية 6232:1111الشرعية عليها والاحتفاظ بها  )شعبان فاطمة، 

 اللغویة وما فوق اللغویة المستخدمة في رسائل الرئيسين لإقناع المتلقي. والمكوناتالأساليب 
تأثیراً  أیضاً یكون للفعل تأثیر إيجابي أو سلبي على الجمهور، فإنَّ للكلام  مثلماالقول والأداء كوجهين لعُملة واحدة؛  نّ إ

كلمة أو جملة   تذهبإيجابياً أو سلبياً على الجمهور. وبَّا أنَّ هذه الرسائل قد كُتبت في موقف حرج للغایة فكان یحتمل أن 
اتجاه أسوأ. وكل هذا یظهر لنا أهمية دراسة تلك الرسائل من منظور تحليل الخطاب؛ إذ تكشف لنا البلدین إلى  بعلاقاتمعينة 

ا یمكن  وإقناعاً مكونات الخطاب التي استخدمها مؤلفو الرسائل لتجعل كلماتهم أكثر قوة  لبعضهم البعض، المكونات التي ربََّّ
 . أن تغي ِّرَ المسیر المتأزم بين البلدین إلی شارع التفاهم

 ضوء نموذج تحليل الخطاب: علىفي هذه المقالة، نحن بصدد الإجابة عن السؤالين التاليين من خلال تحليل الرسائل 
.كيف تمَّ تمثيل مكونات الخطاب السوسيولوجي الدلالي في الرسائل المتبادلة بين الرئيس العراقي وكبار المسؤولين 6
 الإیرانيين؟
 العراقي والإیراني؟ ين؛لمستخدمة في رسائل الرئيساستراتيجيات الإقناع ا ما هي. 1

ونظراً للوضع السياسي المتوتر أثناء الحرب، یتُوقّع من كل جانب، استخدام مكونات الخطاب المؤثرة في جميع الرسائل 
أن  أیضاً من المتوقَّع ونظراً إلى الوضع السياسي والاجتماعي لمؤلفي الرسائل،  .لتبریر أیدیولوجيته ونقلها إلى الجمهور بأقصى قوة

 .تحظی رسائل كلا الجانبين علی أعلى نسبة من تواتر مكونات الخطاب من حيث التَّكرار
 ةالدراسات السابق -1-1

، تّم العثور على العدید من الدراسات التي قد تطرَّقت إلی تحليل الأعمال الأدبية من خلفية البحثمن خلال دراسة 
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هذه الأعمال خارج نطاق هذه المقالة؛ لذلك، نكتفي بتقديم عدد من المصادر الأكثر لكن ذكر كل  .منظور الخطاب النقدي
 صلة بالمقال الحالي من حيث التنظیر:

، وترجمه 1«تحلیل الخطاب؛ التحلیل النصي في البحث الاجتماعي» كتب نورمان فركلاف كتاباً بعنوان: -
المحكمیّة والمكتوبة بالنسبة إلی  للّغةالاجتماعي  یعتبر هذا الكتاب مدخلًا إلی التحلیل ،م(9002طلال وهبة )

 أساسیاً من تحلیل الخطاب.  جزءاً الذین یملكون نوعاً من الخلفیة في التحلیل اللغوي ویعتبر تحلیل النص 
 92خطاب مبارك الأخیر خلال ثورة » مقالًا یحمل عنوانم(، 9011كما كتب حلمي محمود محمد ) -

وقد درس فیها جمیع الأشكال الخطابیة التي وظَّفها خطاب "مبارك" « اب ثلاثي الأبعادینایر: دراسة في تحلیل الخط
الأخیر بهدف استمالة الجمهور. وقد سلَّط الضوء علی مدارس تحلیل الخطاب ذات البعد النقدی واللغوي 

 والمعرفي. 
لكتاب إسهامات نظریة مهمة، یقدّم هذا ا «:الخطاب والسلطة»م( كتاباً تحت عنوان 1162وهكذا كتب فان دایك ) -

 تهدف إلی تطویر العدَّة النظریة لدراسات الخطاب بهدف تحقيق فهم أفضل للعلاقة بين الخطاب والمجتمع.
تحليل الخطاب السياسي الافتتاحي: خطاب باراك »م(، رسالة جامعية بعنوان 1162یاسين محمد الزمان )كما ناقش  -
اللغویة المستخدمة في الخطاب الثاني ل  "أوباما"  والأساليبنموذج "فیركلاف"،  اً مستخدمعلى ضوء تحليل الخطاب  «أوباما

 بصفته رئيس الولایات المتحدة الأمریكية للكشف عن أیدیولوجيته السياسية. 
الخطاب الأخیر للرئيس بن علی؛ دراسة في »بعنوان  مقالاً م(، 1162وأیضاً كتب یوسف عبد الرحيم ونبال نبيل نزال ) -
بتحليل الخطاب الأخیر للرئيس التونسي، وقد سلَّطا الضوء علی المرسل والموضوع  اهتم الباحثان«: ليل الخطاب السياسيالتح

 ونافذاً.   قویاً والمرسل إليه للكشف عن عناصر النموذج النصي والترابط الذي يجعل الن  
للرئيس السوداني عمر البشیر في مواجهة تحليل الخطاب الأخیر »بعنوان  مقالاً م( 1162وهكذا كتب عمر البشیر ) -

ضوء مناهج تحليل الخطاب النقدي، المنهج التكاملي في دراسة  علىهذه الدراسة  اعتمدت؛ «الثورة الشعبية السودانية...
وفان دایك لتحليل الخطاب وذلك للدمج بين التحليل النصي للخطاب  فیركلافتحليل الخطاب باستخدام مقاربة كل من 

 ل الاجتماعي والثقافي والأیدیولوجي. والتحلي
بعد عمليات البحث العدیدة، لم یتمّ العثور على أي مقال یدرس رسائل الرئيس العراقي وكبار  أنهوتجدر الإشارة إلى 

ا كُتبت في خضمّ الحرب العراقية الإیرانيةد  بَّا أنَّ هذه الرسائل ق .المسؤولين الإیرانيين من منظور تحليل الخطاب النقدي ، فإنََّّ
  .بالتأكيد نصوص أیدیولوجية ویمكن دراستها من منظور خطاب نقدي ولعلَّ هذا من ميزات ومستجدّات هذا المقال
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1  - Analysing discourse textual analysis for social research 
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  الخطاب-1
الخطاب هو نفس اللغة بوصفها منهجاً أو سلوكاً اجتماعياً. الوظيفة الاجتماعية تشیر إلی مجموعة من الإجراءات والسلوكيات 

(. تحليل الخطاب 12: 6832ستخدامها لأداء عمل ما وتحقيق هدف ما في مجتمع معين )یارمحمدی، والمواقف التي یتمّ ا
یتطرَّق إلی الأنماط اللغویة المستخدمة في الن  وأیضاً یدرس العلاقة بين اللغة والسياقات الاجتماعية والثقافية التي یُستخدم 

معقَّدة تتضمَّن شبكة من المضامين المرتبطة بزمرة من الخطاب بنية (.  (  .Paltridge,     , p«  .فيها الن 
(. 61م:1161المرجعيات اللغویة والسياقية والفكریة والاجتماعية علی أن تصدَّر من متكلم عاقل وترتبط بغرض ما )محمد، 

ات الاجتماعية والعقدیة یركز تحليل الخطاب علی علاقة النَّ  بَّا یحيط به آخذاً بعين الاهتمام العلاقة بين لغة الن  والسياق
والثقافية التي استعملت فيها، وكيف انعكست هذه العلاقات في ثنایا الن . كما یحاول الكشف عن المسالك والوسائل 
المستعملة في تأليف الخطاب مروراً بالوقوف علی الافتراضات التي ینطلق منها المؤلف. وصولًا إلی تحليل شخصيته وتفسیر 

 (.11م:1161 حين یهتمّ التحليل الدلالي بالدوال الوضعية والبنية الدلالية للمفردات والجمل )محمد، أدواته اللغویة، في
إنَّ التحليل النقدي للخطاب يجب أن یقوم علی وجود راسخ للسياق، والفاعلون الاجتماعيون الذین یشتركون في صنع  

الفردیة ولكنَّهم یعتمدون علی أطر جماعية للمدركات مثل  الخطاب لا یعتمدون فقط علی استخدام خبراتهم واستراتيجياتهم
(. یمثّل تحليل الخطاب النقدي نمطاً من بحوث الخطاب التحليلية التي تدرس طرائق 2م:1163التمثلات الاجتماعية )مخنفر، 

الحدیث في السياق تنفيذ سوء توظيف السلطة واستمرارها ومقاومتها والهيمنة الاجتماعية وعدم المساواة بواسطة الن  و 
الاجتماعي والسياسي، ویتمكن محلِّلوا الخطاب النقدي في مثل هذا الحقل البحثي من اتخاذ موقف یتحدّي السلطة 

 (.32: 1162، دایكالاجتماعية المهيمنة بوضوح، لكي یفهموا ویفضحوا عدم المساواة الاجتماعية ومن ثم یقاومونَّا )فان 
ایا الخطاب مثل: السلطة والأیدیولوجيا والبنية الاجتماعية والمؤسسات الاجتماعية؛ لأنَّ الحوار ليس مستقلًا عن قض إنّ 

(. یقوم الخطاب السياسي بأداء مجموعة من 23: 6821)آقا گل زاده،  جدليّاً اللغة والسلطة واللغة والخطاب مرتبطان 
والإحالة، والخيارات أبدیاً، والاستقطاب،  طابعاً اء الوظائف الأیدیولوجية تتمثَّل في: تعميم الخاص، والتبریر، ومنح الأخط

(. یدرس تحليل الخطاب  22-21م؛ ص  6221محمد؛  (المعجمية، صفات المشاركين، الدلالة الضمنية، التفریق والمغالطة
جري والموقف )ق كيفية إنشاء المعنى وبلورته فيما یتعلق بالعوامل اللغویة والعوامل غیر اللغویة والسياق الاجتماعي والثقافي

أحد أساليب تحليل الخطاب التي تدرس كيفية إنتاج السلطة ولا  فهو"تحليل الخطاب النقدي  أمّا(. 83: 6821، ونظري
یكتفي بهذه الدراسة بل یتتبَّع إعادة إنتاج السلطة وعدم المساواة والسلطة الاجتماعية في السياق السياسي والاجتماعي 

Schiffrin,     , p.  ).) 
الهدف في تحليل الخطاب هو اكتشاف الدلالات والأهداف الأیدیولوجية المخفية في الطبقات الداخلية للغة من خلال 

، وحتى اللغة یمكنها التغلب على عقل الجمهور، اللغة تستطيع أن تبرِّرَ مرتبطانلأنَّ اللغة والعقل  ا؛دراسة الطبقات الفوقية منه
(. 16: 6832)یارمحمدی، .الخطاب هو الأیدیولوجية المستخدمة في الن  .وغیر طبيعي همياً و فكراً ما وتجعل الفكر المعاكس 

الاتصال اللغوي في طبقات مختلفة من الن  والكلام )قاسمي و  یرةیؤثِّران على وت مهمّانالأیدیولوجيا والقوة عاملان بشریان 
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جي، والكاتب لا یتصرف بحيادیة في إنتاج الن ، ولا (. معظم النصوص ]السياسية[ لها طابعٌ أیدیولو 882: 6823نيازی، 
  (  .Van Dijk.     ,p). شكَّ أنه یستخدم أیدیولوجيته الخاصة

  تحلیل الرسائل -4
، تمَّ إرسال رسالة سریَّة من الرئيس العراقي إلى قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهوریة الإسلامية. كان 6221أبریل  12في 

لأنَّ الأوضاع  ؛لة عضواً من منظَّمة التحریر الفلسطينية، وفي باديء الأمر إیران لم تصدّق ذلك الإدعاءحامل تلك الرسا
في وضع یبرِّر إرسال الرسالة من جانب البلدین إلی بعضهما البعض.  تكنالسياسية والأعراف الدبلوماسية في إیران والعراق لم 

بحضور قائد الثورة  6221أبریل  13ردّ المناسب على القضية، عقد اجتماع في وإعداد ال وأصالتهاللتأكد من مضمون الرسالة 
 .المجلس الأعلى للأمن القومي والمستشارین السياسيين للقيادة والرئاسة وأعضاءالإسلامية الإیرانية 

إعداد الردّ علی الرسالة كافية لأخذ الأمر على محمل الجد، وبتشاور شامل وبتوخِّي الدقة تمَّ  تكانت خصائ  محتویا
الرسالة وتسليمها للممثل العراقي في جنيف من خلال الممثِّل الإیراني هناك، ثم استمر تبادل الرسائل حتى اثنتي عشرة رسالة. 

 (. 68و61: 6831)هاشمی رفسنجانی، 
  الرسالة الأولی لصدام -4-1

 ."رفسنجانيلي خامنئي" و "سيادة هاشمي في هذه الرسالة، قد خاطب صدام حسين متلقي الرسالة ب ألقاب "سيادة ع
إذ  .هنا، قد استخدم صدام مكونين من مكونات الخطاب، "الخيارات المعجمية" و"الدلالة الضمنية"، لإنتاج ن  موجه وأنفذ

قد تعمَّد صدام ل .بين أنواع الخطابات المختلفة التي یمكن استخدامها لتسمية المسؤولين الإیرانيين عنواناً خاصاً إنَّه لقد استخدم 
من منظور  .محترمة تتناسب مع الوضع السياسي للشخصيتين ألقاباً  یعتمدتجاهل الشخصية القانونية لمتلقي الرسالة، كما لم 

 إلى الانتقاص من صورة المخاطب السياسية والاجتماعية والدینية.  یؤدّيتحليل الخطاب، هذا النوع من التسمية؛ 
اً وتبرز فيه عوامل الاختلاف لتتغلب علی ما نرجوه من اتفّاق علی تحقيق السلام الفعلی لكي لا یندفع الحوار بعيد» 

 (. 13: 6831)هاشمی رفسنجانی، « ، بل وبين الأمة العربية وإیران...فحسبلا بين العراق وإیران  ،والشامل والفوريّ 
ناجمة عن الضعف، بل هي سعيٌ وراء النوایا  صدام قد طلب السلام بين البلدین وصرِّح توَّاً بأنَّ هذه المسألة ليست

في هذا الجزء من الرسالة، استخدم صدام عنصر "المغالطة" كعنصر من  الحسنة وأي تفسیر آخر هو تفسیر شخصي وخاطئ.
 عناصر الخطاب ویرید أن یفهم الجمهور بأنَّه ما زال في موقف قويّ. 

یكره الحرب  سلامماته قویة قدر الإمكان ویقنع الجمهور بأنَّه رجل ینسق صدام مطلبه مع التعاليم الدینية حتی يجعل كل
أخاطبكم هذه المرَّة مباشرة لاقترح عليكم في هذا الشهر المبارك الذي یصوم فيه المسلمون، عقد لقاء » بين البلدین المسلمين: 

ت العتيق الذي بناه سيدنا ابراهيم عليه السلام أو مباشر بيننا ... كما اقترح أن یعقد اللقاء في مكة المكرمة قبلة المسلمين والبي
(. في هذا القسم من الرسالة استُخدِمت 12و13: 6831)هاشمی رفسنجانی، «  في أي مكان آخر یتمّ الاتفاق عليه بيننا 

، والبيت مكة المكرَّمة، قبلة المسلمين«: يةالخيارات المعج»ك : مكونات الخطاب التی تجعل الكلام أقوی وأنفذ مكونات  
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حاوَلَ صدام أن یُصَوِّرَ نفسَه مسلماً مسالماً فقد أبرز إيجابياته وهكذا قد «: تقليل السلبيات وإبراز الإيجابيات»العتيق. ومكونة 
منح نفسه الشرعية والقبول. وقد سعی أن یمحوَ سلبياته إذ إنَّه قد بدأ حرباً شاملة ومدمَّرة علی البلد الجار والمسلم. وهكذا 

خدم صدام مكونات الخطاب التي یكمن سلبياته وراء قناع من الإسلام  ویبرز إيجابياته ويجعل كلامه إیدئولوجيا یقنع است
مدمِّرة، یرید الآن سلامًا  حرباً قد مزَّق بفخر معاهدة السلام الجزائریة أمام وسائل الإعلام وبدأ  إنّ صدام الذيالجمهور. 
مما یدلُّ ضمناً على الخلافات والتباعد بين  جميعاً الرسالة قد قدَّم صدام نفسه ممثِّل العرب  . وفي هذا القسم منوفوریاً شاملًا 

هو أحد مكونات الخطاب وقد استخدم صدام هذه المكوّنة ليضعف دور إیران « التفریق»إنَّ  آنفا:كما قلنا   .ایران والعرب
 ويجعل نفسه في موقف أقوی.

مكان للّقاء أراد أن یحقِّق عدة أهداف. ولا بد من التذكیر بأنَّ العلاقات بين صدام من خلال عرض مكة ك أنّ یبدو 
إیران والسعودیة كانت آنذاك في أدنى مستوى ممكن، فاقتراح السعودیة كمكان للقاء يجعل دور العراق أقوی في المفاوضات 

وكل  .شخصاً متشرِّعاً ومقدّساً للقاء یصوِّرُ صدام المحتملة وبَّا أنَّ مكة المكرمة مدینة مقدَّسة، فتقديم هذا المكان ،كمكان 
هذه العوامل تقوُّي دور صدام وتضعف دور إیران. صدام في هذا القسم من الرسالة قام بتهميش سلبياته وإبراز إيجابياته وهذا 

 هو من مكونات الخطاب. 
في الفتنة التي وقعت بين إیران والعراق إلی فمن بين الاحتمالات التي یحملها الموقف أن تسعی القوی التي كان لها یدٌ »

التهدیدات التي تتعرض إليها العراق والأمة  تتابعوا أنتجدید الحرب مرَّة أخری بَّا یبعد السلام من بلدینا ... و إنَّكم لا بدَّ 
 (.12: 6831)هاشمی رفسنجانی، « العربية من جانب الصهيونية وبعض الدول العظمی والكبری 

ت الخطاب هو تقسيم العوامل الاجتماعية إلى "الأنا" و "الآخر". في هذ القسم من الرسالة، قد استخدم أحد مكوّنا
إیران والعراق في طيف واحد، یعني في "الأنوات" ويجعل  صدام ألفاظاً مثل: الصهيونية والقوى الغربية العظمى ليجعل
 الصهيونية والقوى العظمى الأخرى في الطيف "الآخرین". 

انتصار الثورة الإسلامية، عندما كانت إیران في مأزق، انتهز صدام حسين الفرصة، وبشعور من التفوُّق العسكري  بعد
(. 22: 6826م وأظهر نوایاه التوسعية وشنَّ حرباً شاملة ضد إیران )منصوری، 6292على إیران، ألغى اتفاقية الجزیرة لعام 

ن والعراق في طيف الأنوات، والدول الاستفزازیة الأخرى في طيف الآخرین. من لكن بعد أن لم تتحقق أهدافه، فهو يجعل إیرا
يجعل كلامه أكثر  كوجهة نظر تحليل الخطاب، فإنَّ هذا الانقسام والاستقطاب یهمَّش سلبيات صدام السابقة وتبعاً لذل

 .وتبریراً  إقناعاً 
عنصراً من عناصر الخطاب، إسرائيل والقوى قد صوَّر صدام من خلال استخدام  "الخيارات المعجمية" وبصفتها 

ا  وحاوَلَ إقناع الجمهور بَّدى   أیدیولوجياً المكوّنة الخطابية قد جعلت الن   هذه«. قوى شریرة»الاستعماریة العظمى على أنََّّ
 .كره صدام "لأصدقائه السابقين" وبراءته من خطایاهم

لا یضع إیران في جانب واحد مع العراق فحسب، بل  فهو یستمر صدام في استخدام عنصر الخطاب في الاستقطاب،
في المنطقة بالمسلمين  والدول العربية الأخرىیصف صدام إیران والعراق  .یضع إیران في نفس الطيف مع الأمة العربية بأكملها
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لجدید للن  ومن منظور تحليل الخطاب، یعطي هذا الاستقطاب والوصف ا الذین يجب أن یتحدوا لإنقاذ فلسطين المظلومة.
هاشمی رفسنجانی، «)اللهم أشهد أنيِّ قد بلَّغت»صدام رسالته الأولى بعبارة  ويختمصبغة أیدیولوجيةً ويجعله موجَّهاً ونافذاً. 

كمكوّنة من مكوّنات الخطاب وهكذا جعلتها عبارة « الإحالة والاستناد»(. استُخدِمت هذه العبارة في 98: 6831
وكلما زاد ثقة شاهد  ة بصفتها مكوّنة من مكونات الخطاب تشیر إلی الذي یعتمد عليه الن ، أیدیولوجيةً قویةً. الإحال

 الن ، زادت مصداقية الن . 
 ردّ إیران علی رسالة صدام الأولی  -4-9
مد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علی مح»ردُّ إیران على رسالة صدام بذكر الله وذكر آل بيت النبي )ص(:  بدأ

(.  في بدایة الرّسالة، قد تمَّ استخدام 19: 6831)هاشمی رفسنجانی، « عبده ورسوله وعلی آله الأطياب والأطهار
"خصائ  المشاركين" كعنصر من عناصر الخطاب. من منظار تحليل الخطاب، فإنَّ بدایة رسالة بتذكر الأسماء المقدسة تؤدِّي 

ونافذا. ثمَّ استخدمت إیران عبارة "جناب آقای  أیدیولوجياً وكتابها مماّ يجعل الن  إلی توجيه الن ، وبالتالي تقدیس الرسالة 
هنا لم یستخدم الألقاب المحترمة والتشریفات الحكومية والسياسية. في  .لمخاطبة صدام )السيد صدام حسين(صدام حسين" 
ب واختزلت شخصية الجمهور من مسؤول إیران عنصر"الخيارات المعجمية" كعنصر من عناصر الخطا اعتمدتهذا الخطاب، 

مما لا شكَّ فيه أنَّ هناك عدَّة كلمات لمخاطبة صدام حسين كرئيس لدولة  .سياسي رفيع المستوى إلى شخ  حقيقي عادي
یمكن أن تكون إحداها استياءً  مهور، مماّما، لكن اكتفت إیران بذكر هذه الكلمة لإیصال بعض الدلالات الضمنية إلى الج

 .تجاه متلقي الرسالة شدیدًا
ه ، وحقّاً، لو كان الاهتمام بَّحتویات هذه الرسالة قبل ثمانية  6261رمضان  11لقد رأیت رسالتكم المؤرخة في » 

ا الأمَّة الإسلامية هذه الحوادث  أعوام، وكان إرسال الرسالة قد حلَّ محلَّ إرسال الجنود، لم یواجه البلدان إیران والعراق وربََّّ
كعنصر من عناصر   "(. هنا قد تمَّ استخدام عنصر"خصائ  المشاركين19: 6831)هاشمی رفسنجانی، « والكوارث

ذ الحرب كأوَّل قرار دون الاهتمام بطرق سلمية  الخطاب. فقد وُصِفَ صدام بأنَّه رجل الحرب بدلًا من رجل السلام؛ إذ إنَّه اتخَّ
 أخری. 
ا فعل البعض منها، بقيمة هذه الثورة المعادیة للصهيونية والغطرسة إذ اعترف جميع حكومات المنطقة العربية، كم» 

(. استُخدم هنا 19: 6831)هاشمی رفسنجانی،  «وتعاونت معها، فإنَّ معادلة القوة الآن كانت لصالح الإسلام والمسلمين
اسات خاطئة وتأجيجهم "التفریق" كعنصر من عناصر الخطاب، لإلقاء اللوم على بعض دول المنطقة وإضعافها لتبنيهم سي

وقد أدرج العراق  .لهيب الحرب بين البلدین. الاستقطاب وانقسام العوامل الاجتماعية هو عنصر خطابي آخر في هذه الرسالة
في طيف "الآخر"، أي على نفس مستوى الصهيونية والدول الغربية الاستعماریة الأخرى، وبالتالي تم تخصي  كل الصفات 

  .للعراقالسلبية لتلك الدول 
)هاشمی  «ليس لدینا مشكلة مع الأمَّة العربية وقد استفدنا من التعاون المخل  لبعض الحكومات العربية طبعاً » 
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"التفریق" كعنصر من عناصر الخطاب أي أنَّا وضعت إیران وبعض  إیران، عنصر( استخدمت 13: 6831رفسنجانی، 
تقسيم العوامل الاجتماعية لتضعف موقف صدام بتذكیرها صدام: وقامت ب .جانب آخر فيالدول العربية في جانب وصدام 

 أنَّ لدینا شركاء ومساعدین بين العرب أنفسهم. 
نحن نسعى جاهدین لتحقيق سلام حقيقي وشامل، ویواصل آیة الله خامنئي، قائد الثورة الإسلامية، نفس المسار الذي » 

(. في هذا القسم من الرسالة، تمَّ استخدام 19: 6831رفسنجانی، )هاشمی « رسمه الإمام الخميني لتحقيق السلام الشامل
كعنصر من عناصر الخطاب. إذ تمَّ استخدام كلمات مميزة ذات معنى خاص لتسمية الناشطين   ""الخيارات المعجمية

، "القائد المعظم"، "قائدنا القائد العظيم للثورة الإسلامية"، "قدِّس سرُّه"، "حضرة""الاجتماعيين الإیرانيين. كلمات مميّزة مثل: 
إنَّ استخدام هذه الكلمات الخاصة تخلق جواً من القداسة والاحترام للمتحدث، وتبعاً لذلك تزداد قوة وفعالية     الفقيد" و...
تربط إیران وجهات نظرها بأعلى مرجع للسلطة لاتخاذ  وأیضاً استخدمت "الإحالة" كعنصر من عناصر الخطاب. .كلماته
، وعلی هذا النمط تزید من قدرتها ونفوذ كلامها. واستخدم المسؤولون الإیرانيون عبارة "السلام علی 223وهو قرار القرار، 

استخدام هذه العبارة للتودیع هو أمر مقصود وهادف مما یدلّ  إنَّ من منظور تحليل الخطاب: .من اتَّبع الهدى" لتودیع الرسالة
 على الكراهية والاستياء. 

 واتجاهاته المستهدف الجمهور فكر على للتأثیر "المتكلم" المرسل یعتمد عليها التي الوسائل أقوى من "ةالخطب" تعد
 خلالها من نستكشف أن یمكن خطابي نمط أوضح المستخدم في هذه الرسالة الإعلامي الخطاب السياسي ویعدّ  وسلوكه،
 سياق في ن  دلالة هو السياسي الخطاب. المستهدف الجمهور نظر وجهات على یطرآن الذین الفكري والاجتماعي التغیر
 الذاتي سياقه سياسي خطاب لكل حيث فلسفية، وتحولات أبعاد ذات رؤیة إستراتيجية یمثِّل وهو ما، اجتماعي أو معرفي

قناع في لغة تنعكس ظاهرة الإ(.  2: م 1111التعبیریة )شعبان ومفرداته وموضوعاته أولویاته تحدد التي وفلسفته وإطاره المرجعي
قنِعة تكشف في النهایة كيفية تأثیر السلطة على عقل   .التخاطب السياسي في هذه الرسالة

ُ
إنَّ دراسة هذه الاستراتيجيات الم

(. 691: 6826آقا گل زاده، ) المخاطب. الإقناع یعني محاولة تغيیر المواقف ومن خلال التأثیر على عقول الناس 
التكبیر أي إبراز جهة دون أخری، الانتقاء والمفاضلة، الاستقطاب : خطاب هذه الرسالة هي الاستراتيجيات المستخدمة في

وتوزیع المشاركين في الأنوات والآخرین، وتقديم النفس إيجابياً وتقديم الآخرین سلباً أو استراتيجية الانتقاص من الآخرین 
المعرفية ینتج عن كون تلك الخطابات خاضعة ومحددة مراقبة إنَّ انتظام الخطابات . والتمسك بَّصدر السلطة والإحالة إليها

ولا مجانية بل هي تنمّ عن مبدأ خفيّ للتنظيم ولها مقدرة علی تكوین  عفویةبواسطة قواعده، وإنَّ تلك القواعد ليست 
 تحليل تقنيات استخدام من خلال قام المسؤولون الإیرانيون بالتغطية كيف وعرفنا( 21: 1116الداوي، ) موضوعات وذوات 

 .الذكر الآنفة الخطاب
داعاً لا یرى المسؤولون الإیرانيون أنَّ صدام یستحقُّ و  قد وظِّفت هنا "الدلالة الضمنية" كعنصر من عناصر الخطاب.

م یستخدمون عبارة تلتزم بآداب ا ،ومن ثَمَّ  .لشنِّه حرباً شاملةً ومدمِّرة ضدَّ إیران خلال ثماني سنوات حقيقياً  لسلوك فإنََّّ
 تكريم متلقِّي الرسالة.  ضمنياً الدبلوماسي وتتجنب 
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  ردُّ صدّام علی رسالة إیران -4-3 
الجوابية علی رسالتنا المرسلة إليكم  6261/شوال /1رسالتكم الخطيّة المؤرخة في  تسلَّمتُ »یبدأ صدام رسالته بالشكوى: 

إخواني في القيادة. رغم أنَّنا قد فهمنا من رسالتكم أنَّكم توافقون وقد قرأتها أكثر من مرَّة أنا و  6261/رمضان11والمؤرخة في 
علی اقتراحنا لعقد لقاء بيننا وبينكم علی مستوی القمَّة لإعطاء حلٍّ حاسمٍ  إلا أنَّ روح الرسالة لم تكن كما كنّا نأمل، ذلك 

ا قد انطوت علی عبارت مبطنة في بدایتها وحيثما وجدت فرصة لذلك وخشنة في خاتمتها ... ومن ضمن ما ورد في  أنََّّ
رسالتكم من عبارات و مصطلحات "الحرب المفروضة" و "بطء الفهم" و اختتام رسالتكم بجملة " والسلام علی من اتَّبع 

 (. 32-92: 6831)هاشمی رفسنجانی،  الهدی " بدلا من "والسلام عليكم" مما هو معتاد استخدامه في رسائل كهذه
إذ تكون للغة نفس السلطة التي تكون للأداء. وفي بعض  واحدة؛ ء من منظور الخطاب، وجهان لعُملةإنّ اللغة والأدا

الحالات، قد یكون الكلام أنفذ وأقوی من الأداء. وفي هذا الصدد، نرى أنَّ صدام وكوادر رئاسية عراقية أخرى قد اشتكوا من 
وخاصة  -هذه الشكوى في حد ذاتها تؤكد الادِّعاء بأنَّ الن   .بعض الكلمات والعبارات المستخدمة في الرسالة الإیرانية

 موجَّهٌ وهادفٌ.  –الن  السياسي 
، لكنَّهم فهموا جيدًا قوة الخطابربَّا لم یكن صدام حسين وأعضاء آخرون في رئاسته على درایة بالقواعد النظریة لتحليل 

من قبل المسؤولين الإیرانيين. في بدایة الرسالة  لكلمات والعباراتالكلمات والعبارات الإیرانية وقد اشتكوا من استخدام هذه ا
ا یمكن القول: إنَّ استياء العراق من بعض الكلمات  .خاطب صدام متلقي الرسالة دون ذكر ألقابهم السياسية وبلا مبالاة ربََّّ

 الإیرانية هو الذي دفعهم إلى بدایة كهذه. 
ن التسمية ذو الدلالة الضمنية تحطّ من قدر المرسَل إليه من خلال استخدام من وجهة نظر تحليل الخطاب، هذا النوع م
صوَّر صدام متلقي الرسالة كشخصيات حقيقية طبيعية للانتقاص من  فقد"الخيارات المعجمية" كعنصر من عناصر الخطاب، 

 .شأنَّم السياسي
السلام، أن لا ینشغل أي طرف منّا بَّا هو  ویستحسن ونحن نسعی سویة إلی ما یحقِّق: »یتابع صدام قوله في الرسالة

ماض، علی حساب ما هو مستقبل، لأنَّ البقاء عند سياسة مضغ أحداث الماضي يجعل من ینطبق عليه هذا الوصف متّهما 
 (.39: 6831)هاشمی رفسنجانی، « من قِبل شعوبنا، وهي الأقدر علی معرف خواص كل واحد منّا، بأنَّه بطیء الفهم

من خلال استخدام هذه الكلمة، یعتزم صدام تهميش أفعاله السابقة في شنِّ الحرب ویسعی أن یقدِّم نفسه   في الواقع،
وفي هذا الصدد، استخدم مكوِّن الخطاب "خصائ  المشاركين" بشكل تمييع سلبياته وإبراز  .كناشط سياسي یحبّ السلام

 .التعميم" كعنصر من عناصر الخطاب ليجعل الن  أقوى وأنفذفي هذا القسم من الرسالة، استخدم صدام " .سماته الإيجابية
 ."ویهدِّد صدام بأنَّ أيَّ شخ  یعالج قضایا الماضي سیرفضه "شعبي البلدین

من وجهة نظر تحليل الخطاب، یمكن أن تحمل هذه  رسالته عبارة "السلام عليكم" للتودیع. ختاماستخدم صدام في 
ون كنایة للمسؤولين الإیرانيين الذین استخدموا العبارة الهادفة "والسلام علی، من أتبع الهدى" العبارة "الدلالة الضمنية" وأن تك
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  .في نَّایة رسالتهم
 ردُّ إیران على رسالة الجمهوریة العراقیة  -4-4 

إیران. في هذه الرسالة، إیران اشتكت من صدام لاستخدامه بعض الكلمات والعبارت الهادفة والموجَّهة التي تضعف دور 
قد استخدما عناصر  -وإن كان ذلك لا شعوریاً  -طرفي المراسلات  أنّ تعُدُّ الشكوى الواردة في هذه الرسالة تأكيدًا على 

؛ إذ جعل صدام الأمَّة العربية «الاستقطاب»أعربت إیران عن استيائها تجاه استخدام صدام عنصر  .الخطاب لتقویة كلماتهم
 .ذكیر صدام بأنَّ ليس كل العرب ضد إیران، لكن جزءًا كبیراً منهم یؤید إیرانبأكملها ضد إیران ثم تحاول ت

كتبت إیران في هذه الرسالة عن حضور المشاركين في اللقاء القادم قائلًا: "وفيما یتعلق بسلطات التفاوض النهائية، نتأكد 
(. 26: 6831في المفاوضات" )هاشمی رفسنجانی،  آیة الله خامنئي، قائد الثورة الإسلامية، لن یشارك بأنَّ  فصاعداً من الآن 

هذه العبارة تدلُّ ضمناً علی أنَّ الموقف السياسي والاجتماعي للقيادة الإیرانية أجلّ من أن یحضر في اللقاء المشترك مع الرئيس 
ردَّاً علی صدام الذي  ."علاوة علی ذلك في هذا القسم من الرسالة، تمَّ استخدام مكون الخطاب "الخيارات المعجمية .العراقي

متصفاً  أسمائهمقد اكتفی في خطابه المسؤولين الإیرانيين بذكر أسمائهم مجرَّداً من الألقاب الدبلوماسية، فإنَّ إیران قد ذكرت 
 بألالقاب الدبلوماسية والمحترمة. 

لعداء واجتثاث الصراع وتمهيد الطریق أمام أسأل الله العلي القدیر أن یوفِّقنا التوفيق التام في القضاء على ا وفي الختام،»
 .الشعبين وشعوب المنطقة ودولها من أجل السلام والتعاون لما فيه خیر الأمة الإسلامية والجهاد ضد أعداء الإسلام والمسلمين

لقسم (. قد استخدم في هذا ا28: 6831)هاشمی رفسنجانی، « وخاصة في تحقُّق الحریة الكاملة لأرض فلسطين الإسلامية
بتقسيم  یعنیكعنصر من عناصر الخطاب. الاستقطاب كواحدة من المكونات الفعالة في الخطاب « الاستقطاب»من الرسالة 

العملاء  إلى "نحن" و "الآخرین". یسعى منتج الخطاب، مع هذا التقسيم وخلق المسافة، إلى سيطرة نوع واحد من السلطة 
إیدیولوجية الطيف المعين هي إیدیولوجية مصيبة والتفكیر المعارض غیر مبرر وغیر الاجتماعية من أجل إقناع الجمهور بأنَّ 

وجميع (. استخدم المرسل في هذا القسم من الرسالة، عناصر یشترك فيها شعوب المنطقة 116:1162)فان دایك، طبيعي
في الاتحاد  تسببتمية وهي عناصر مثل: الجهاد ضد أعداء الإسلام والمسلمين والحریة الكاملة لأرض فلسطين الإسلا دولها

. وتحسب العراق جزءاً منها، ، أي: من الآخرینوالاستقطاب بين البلدین وشعبهما. هنا تعتبر إیران، أعداء الإسلام والمسلمين
ات فالمضامين التي یستخدمها والكلمات والتعبیر  .أي من الأنوات. وتتمنى لكل الأمة الإسلامية التوفيق والسلام والطمأنينة

والجمل تمثل فكرة تجعل للمتلقي حضوراً معيناً في الخطاب، وتؤثر فيه، وكذلك تؤثر الصفات السياسية الخاصة به وسياسته التي 
یتبناها في المشاركة والموافقة قد ساعدت هذه المقومات علی تحقيق الاستقطاب وتزاید سلطة الن  وشعبيته. واستخدم ضمیر 

( یعدّ إنكار العنصریة من 619م: 1112والحيویة والمشاركة في الأفعال والمشاعر )عكاشة،  لمنح الشعور بالدفءالجمع 
إستراتيجية تقديم نفس إيجاباً، وتحظر المعاییر والقيم العامة أنماط التعصب والتمييز العرقي الجلية. یحاول الناس أن یعملوا ومن 

تمعين إليهم یكوِّنون انطباعاً إيجابياً عنهم بقدر المستطاع، أو یعملون علی ثم یتكلَّمون بالطریقة التي تجعل المتلقين لهم أو المس
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(. بتسليط الضوء علی هذه الرسالة تتبينَّ أنَّ الخطاب هنا 116:1162تجنُّب الانطباع السلبي عنهم علی الأقل )فان دایك،
وكاد أن تسخِّر اللغة العقل. وترُی أفكارها مقبولة  بين المشاركين. ونجد العلاقة الوثيقة بين اللغة والعقل للاتحادهادف ویسعی 

 ومبررة. إذ تحاول أن تلهم الجمهور ما هو صحيح وما هو خطأ. 
  ردَّ العراق علی رسالة إیران -4-2

« السيد علی أكبر هاشمي رفسنجانی المحترم / رئيس جمهوریة إیران الإسلامية. السلام عليكم»وهكذا بدأت الرسالة: 
(. هنا استُخدمت الخيارات المعجمية كعنصر من عناصر الخطاب. خاطب صدام في هذه 21: 6831نجانی، )هاشمی رفس

الرسالة رئيس إیران أولًا باسمه الخاص وثم بألقابه السياسية. وفي خلال المراسلات هذه هي المرة الأولى التي يخاطب صدام 
 ترمة.  باستخدام الألقاب الدبلوماسية والمح المسؤولين الإیرانيين

هذا النوع من الخطاب یحمل دلالة ضمنية علی أنَّ الحرب تقترب من نَّایتها، والتنافس اللفظي والقلق الناتج عن ذلك 
الاستقطاب كعنصر من عناصر الخطاب  أیضاً في هذه الرسالة، استخدم صدام  .أفسح المجال للمراسلات السياسية الودِّیة
 مازالواالمنطلق وضع صدام، إیران والعراق في طيف "الأنوات"، وجعل أولئك الذین ليجعل كلامه أنفذ وأقوی. ومن هذا 

إنَّ قوی الظلام التي تبحث في زوایاه، وبأیدیها أدوات الغيلة، قادرة :»""الآخرینلهيب الحرب بين البلدین في طيف  یؤجِّجون
ين البلدین بعد، علی أن تدفع إلی ما یطلق شرارة الحرب تحت تأثیر الشعور بحقيقة أنَّ الحرب لم تنته من الناحية القانونية ب

مجدداً ... وإنَّ الأشرار المتربِّصين بنا قد یدفعهم عجزهم عن تحقيق أهدافهم دون إشغال البلدین، فيندفعون إلی ما یطلق 
... فإنَّ  سلفناأما حساب شعوبنا ك یك علإلا السيئون، وسيكون ذلك الشرارة بوسائلهم الخبيثة ... ولا یستفيد عند ذل

ا الوصول إليه بأسرع وقت، لتبقی إمكانية تحقُّق أحلام الظلام والظالمين  الواجب یقتضي، ليس الوصول إلی السلام فقط وإنمَّ
هذا أیُّها »(. الفقرة الآتية هي فقرة الاختتام لهذه الرسالة: 611و612: 6831)هاشمی رفسنجانی، « بعيدة عن ساحتنا
ا بدا لنا، أنَّه یحقِّق السلام الدائم والشامل بين العراق وإیران وهو مقترح متكامل ... عناصره مترابطة وغیر قابلة السيد الرئيس م

، ما أوحت به، أو ما تضمنته المحادثات بين ممثلينا في جنيف، السيدین كللتجزئة وهو ما عاونتنا تجربتنا عن تلمُّسه، بَّا في ذل
كل شيء قد أصبح واضحاً بَّا لایدع مجالًا لأي تفسیر غیر هذا، وما ننشده من السلام   ناصري وبرزان. وفي هذا یكون

 (.   663: 6831)هاشمی رفسنجانی، « الحقيقي الشامل والسریع . والله أكبر
الذي صدام اقتراحَه أفضل طریق لحلِّ الخلافات بين البلدین،  في هذا الجزء من الرسالة، تمَّ استخدام "المغالطة". اعتبر

استخدم صدام أیضًا "الإحالة" كعنصر من عناصر الخطاب ليقنع الجمهور بأنَّ هذا الاقتراح ليس  .لایترك أي مجال للاحتجاج
 .، واعتبره نتيجة تجربة ومحادثات المندوبين في جنيفعيباً 

  ردُّ إیران علی رسالة العراق -4-6 
)هاشمی «. 61/12/12المحترم! تمَّ استلام رسالتك المؤرخة في  !سسماحة السيد صدام حسين، الرئي»هكذا تبدأ الرسالة: 

 (. 21: 6831رفسنجانی، 
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بعد تلقِّي رسالة صدام، هناك تغيیر ملحوظ في نوع خطاب إیران، ولأول مرة یستخدم المسؤولون الإیرانيون صفة "المحترم" 
 .في خطاب صدام

أجل السلام، استخدمت إیران "الإحالة" كعنصر من عناصر  ردّاً على مقترحات صدام المنفعية وأحادیة الجانب من
 6292یستند اقتراحنا المحدَّد إلى معاهدة »الخطاب لتعزیز كلامها وإقناع الجمهور. وفي هذا المنطلق صرَّحت إیران قائلةً: 

ا توقعيكم، لا یمكن الثقة فيما الخاصة بَّفاوضات السلام، لأنَّه بدون الالتزام بالمعاهدات السابقة، ولا سيَّما تلك التي عليه
(. تستخدم إیران "الإحالة" كعنصر من عناصر الخطاب لترفض مقترحات 23: 6831)هاشمی رفسنجانی، «. یقال اليوم

صدام أحادیة الجانب رفضاً قانعاً. بَّعنى آخر، ربطت إیران رأیها برأي أعلى سلطة لاتخاذ القرار لتجعل كلامها أقوی وأنفذ. 
" و "العقد" الذي عليه توقيع صدام 6292د، قد ذكرَت إیران صدام بأنَّ أساس محادثات السلام هو "معاهدة في هذا الصد

 نفسه. هذا التذكیر قد جعل الكلام نافذاً وقانعاً إذ صوَّر صدام بأنَّه رجل متسرع قد نسي ما وعده نفسه سابقاً. 
لكن ... يجب أن نلتزم بالاتفاقيات بين البلدین المعترف بها نحن نوافقكم بشكل كامل في سرعة التقدم نحو السلام، و » 
لتحدید الحدود البریة والنهریة، وإذا لم نقبل،  6292، إذا قبلنا هذا، فلا داعي للبحث عن أي شيء آخر غیر معاهدة دولياً 

خدم إیران مرة أخری (. تست11: 6831)هاشمی رفسنجانی، « فمن الأفضل ترك تنفيذ القرار للأمم المتحدة ومجلس الأمن
من الإحالة كعنصر من عناصر الخطاب لتجعل كلامها موجّهاً. كلما تّمتَ نسبة كلمة ما إلی سلطة عليا، فزادت قوتها 

، وكذلك لقرار مجلس 6292للقرار السابق ومعاهدة  خاضعاً ومصداقيتها. في هذه الرسالة، تعتبر إیران رأیها بشأن الحدود 
 . مقنعاً وفعالاً طریقة یصبح كلام إیران بهذه ال .الأمن الدولي

الأكبر أیضًا لایُصدَّق أن یعلَی  الاسمفي الرسالة التي قد بدُئت باسم الله تعالی وقد خُتمت بهذا : »إیران تكتب كالتالي
ا المؤمنون إخوة" ،" ! الآیات المحكمات نحو: "القویمةالمبادئ العرقية والإثنية على المبادئ الإسلامية، خلافاً لتعاليم الإسلام  إنمَّ

إنَّ هذه أمتكم أمة واحدة"، "وإناّ خلقناكم من ذكر وأنثی وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إنَّ أكرمكم عند الله أتقاكم" كلُّها 
 .(11: 6831)هاشمی رفسنجانی،  «یعلِّم المسلمين بأن یفضِّلوا تعاليم الإسلام علی المصالح العرقية والجغرافية واللغویة

یعُتبر هذا المقطع من الرسالة ردَّاً علی صدام، الذي كان قد احتجَّ في رسالته السابقة على موقف إیران تجاه الحرب العراقية 
ا حرب بين مجموعتين عرقيتين وإیران ليس لدیها أي مكانة للوساطة.  الكویتية  ووصف الحرب بين العراق والكویت بأنََّّ

الكویتية، ووضع  -عنصر من عناصر الخطاب احتجاجاً على موقف إیران من الحرب العراقية استخدم صدام "الاستقطاب" ك
لكن ردَّاً على صدام، استخدمت إیران "الإحالة" كعنصر من عناصر  .العراق والكویت في جانب وإیران من جانب آخر

وإیران من خلال ربط تصریحاتها  صدام. الخطاب  وتربط ردَّها بالتعاليم الإسلامية من أجل رفض الأدوات التي استخدمها
إنَّ إیران ترید أن تثبت بأنَّ موقفها تجاه  .صدام إلىبالتعاليم الإسلامية التي یدعي صدام التمسك بها، تقدم رداً قویاً ومقنعاً 

ة، استخدمت إیران الحرب العراقية الكویتية ليس موقفا شخصياً بل بُني علی أساس التعاليم الإسلامية. في نَّایة هذه الرسال
من اتَّبع الهدی " قد  ویبدو أنَّ احتجاج صدام لعبارة الوداع السابقة "السلام علی لأوَّل مرَّة عبارة "السلام عليكم" للتودیع.

    النوع من التودیع. على هذاأرغم إیران 
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  ردُّ العراق علی رسالة إیران -4-7
  السيد الرئيس علی أكبر هاشمي رفسنجانی المحترم

 رئيس جمهوریة إیران الإسلامية 
مع كل المؤمنين لمواجهة الأشرار الذین یریدون  حاسمبعد التوكل علی الله العلي القدیر، ... ومن أجل فتح المجال لتفاعل 

قة بالمسلمين وأمة العرب شراً ومن أجل إبعاد العراق وإیران عن ابتزاز والأعيب القوی الدولية الشریرة وأذنابهم في المنط
والتي توخينا منها تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة ... قرَّرنا  61/13/6221وانسجاماً مع روح مبادرتنا أعلنا عنها في 

(. )هاشمی رفسنجانی،  13/13/6221الموافقة علی مقترحكم الذی جاء في رسالتكم الجوابية المؤرخة في  -6ما یلی: 
تمَّ استخدام الاسم الحقيقي والاسم القانوني  .لة ضمنية" في خطابه متلقي الرسالة(.  استخدم صدام "دلا16-11: 6831

للمرسل إليه بالكامل وبذكر الألقاب المحترمة. تدل هذه البدایة على أن الشعور بالثقة والأمل في التعاون بين مسؤولي البلدین 
لقد وضع صدام إیران في  كعنصر من عناصر الخطاب. استُخدِم "الاستقطاب"   وأیضاً  .قد تعزز ووصل إلى مرحلة التفاؤل

 مثل: الدولة المجاورة، الدولة المسلمة، المسلمون الشرفاء، والشقيق. كلماتجانب "الأنوات" وفي هذا الصدد استخدم  
موقع  العدو بل في موضعصدام لم یضع إیران في  .مميَّزة ولها قدر كبیر من القوة والإقناع الكلمات، هي كلماتكل هذه 

إنَّ تطبيق هذه المكوّنة من مكوّنات الخطاب یمهِّد الطریق  .الأخ، وهذا النوع من الخطاب له مجموعة واسعة من التداعيات
كما أنَّ استخدام الكلمات الدینية والإسلامية من منظور تحليل الخطاب تعتبر    .للطرف الآخر للثقة والتعاون في حل الأزمة

 .دینية صبغةالرسالة  نَّا تمنحلأ ؛كلمات فعالة وممهِّدة
صدام یضع إیران والعراق في طيف واحد، ومعارضي السلام  یذكرُ صدام الجمهور بأنَّنا نسعى لإرضاء الله في النية والعمل.

. في هذا الصدد، استخدم "الخيارات المعجمية" كمكوّن من مكونات الخطاب. ووصف "بين إیران والعراق في الطيف "الآخر
بصفات مثل: "قوى الشر" و"مؤجِّجوا لهيب الحرب" و"قوى الشر الدولية" و "أذنابها" و"الأعذار المترددة" الآخرین 
إذ الهجاء یقدِّم صورة قبيحة من المهجوّ وینسب إليه الرذائل، هادفاً تشویه الصورة في »هجا الصدام الآخرین؛  ."و"الشكوك

(. في حين یصف رئيس إیران بصفة الأخوة. یستمرّ صدام كتابة 21ق: 6282ریحاني ورضواني، « ) المجتمع وبين الناس
أیُّها الأخ الرئيس علی أكبر هاشمي رفسنجاني ... في قرارنا هذا، أصبح كلُّ شيءٍ واضحاً وبذلك تحقَّقَ كلَّ ما »الرسالة قائلًا: 

 (.688: 6831شمی رفسنجانی، )ها ... «معاً لنطل  الوثائقأردتموه، وما كنتم تركزون عليه، ولم یبق إلا ترویج 
المسؤولين الإیرانيين تمكنوا من  بأنَّ یصرِّح صدام بأنَّنا موافقون علی اقتراحكم وكل ما طلبتم. یُستنبَط من هذا التصریح 
 إثبات شرعيتهم للمخاطب خلال الرسائل المتبادلة وانتصروا في هذه المعركة الكلامية. 

ا تعكس طرق الحياة، الخاصة تدقيق النظر في المراسلات ا من خلال لمتبادلة نجد أنَّ اللغة هي أقوی أدوات الاتصال؛ لأنََّّ
بكل شعب، ودرجة تقدّمه أو تخلُّفه، كما تعكس المیراث الثقافي، والتاريخي والقيم والمعتقدات، وتمثِّل الإدراك المشترك بين 

والانتماء لصاحب الرسالة، فهي وسيلة تفاهم مشتركة،  المرسل والمستقبل، فتسهل عملية الاتصال، وتشعر المستقبل بالدفء
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وتعدّ من أقوی أواصر الصلة بين أبناء الشعب أو الأمة التي تتحدَّثها، ومن ثمَّ فهي عامل مؤثر بشكل فعّال علی الرأي العام، 
بسلطته ومدعم بها، . والمرسل القوي وفكره أیضاً إذا أحسن المرسل توظيفها. وأیضا تنعكس شخصية المرسل علی الخطاب 

فيأتي خطابه صریحاً وموجَّها، وتفوح منه رائحة التسلط والكبر. وتتحدَّد لغة الخطاب عادة من خلال العلاقة القائمة بين 
المرسل من جهة وبين المتلقي من جهة أخری، ولذلك فإنَّ شكل اللغة ومضمونَّا یتحدّدان بهذه العلاقة، ویتأثران تأثراً واضحاً. 

یدیولوجية المرسل وسياسته وأفكاره في مسیرة جمهوره، وتلك الأفكار التي یتبناها المرسل تشیر من بعيد إلی سعة معرفته وتؤثر أ
ووعيه وخبرته بالأمور والنظام السياسي یمد شبكاته إلی الجموع؛ من المرسل والمتلقي والجمهور ليحقِّق انسجاماً معها، 

لإقناعي، والضغط والتشویه المتعمد والتجنيد السياسي. ویستخدم السياسيون في ذلك  ویستخدم أدوات مؤثرة: مثل التوجيه ا
: 1112كافة الأدوات التي تحقق مقاصدهم مثل لغة الخطاب ليحققوا بذلك نجاحاً اتصاليا یؤثِّر في الرأي العام )عكاشة، م

12-19.)   
 

 ائج النت -2
لقد  .یولوجية، فقد كان المسؤولون في كلا البلدین حریصين للغایة في ردودهمبَّا أنَّ مراسلات صدام واقتراح السلام مسألة أید

استخدموا مكونات الخطاب لتقویة خطابهم وإضعاف ادعاء متلقي الرسالة. بعد دراسة هذه الرسائل من منظار تحليل 
 .الخطاب یكتشف بأنَّ هناك علاقة دیالكتيكية بين الأیدیولوجيا والسلطة واللغة

إمكانيته اللغویة، ولهذه  تتضاعفالناشط الاجتماعي والسياسي أقوى من الناحية الاجتماعية والسياسية، كلما كان 
كعنصر من عناصر الخطاب في رسائل كلا « الخيارات المعجمية»الإمكانية اللغویة تأثیر بناء في إظهاره السلطة. تمَّ استخدام 

على سبيل المثال،  ا حتی في تسمية بعضهم البعض أو استخدام عبارات التودیع.إنَّ المسؤولين في كلا البلدین تنافسو  الجانبين.
وجهات  برَّر رؤساء العراق وإیران مراراً ملتبسة وغامضة في التودیع حتی لا یعاتبَوا من قِبَل مُواطنهم. لقد  عبارةقد استخدموا 

كعنصرٍ من عناصر الخطاب « الإحالة» تخدمنظرهما وأضعفا رؤیة الطرف الآخر من أجل إحراز الأهداف. صدام اس
بالاعتماد علی السلطة الدولية التي تؤجِّج لهيب الحرب ليظهر سلطته علی إیران وتبعاً لذلك يجعل كلامه أقوی وأنفذ. 

 .الاستقطاب" هو أحد مكونات الخطاب البارزة التي استخدمها صدام حسين بشكل متكرر لتعزیز خطابه
ا  فيراق والدول العربية في جانب وإیران صدام یضع بعض الأحيان الع جانب آخر لتتظاهر أمام المسؤولين الإیرانيين بأنََّّ
وأحياناً أخری یضع العراق مع الدول الكبری في العالم في  .مقترحات صدام بدَّ لها أن تقبلالدولة الوحيدة في المنطقة ولا 

ا وحيد « الإحالة»ة في المستوی العالمي أیضاً. وفي المقابل إیران تستخدم طيف واحد وإیران في جانب آخر لإقناع إیران بأنََّّ
كعنصر من عناصر الخطاب وتربط قراراتها بالتعاليم الإسلامية لتذكیر صدام بأنَّ أساس قرارات إیران هو التعاليم الدینية ولن 

وبربط كلمتها بَّصادر دولية ذات  223 والقرار 6292تخضع لسلطة الظالمين. من ناحية أخرى، تربط إیران قراراتها بَّعاهدة 
مصداقية تجعل كلامها أقوی وأنفذ. استخدم صدام "الاستقطاب"، للردّ علی المسؤولين الإیرانيين، لكنه هذه المرة یضع إیران 



 1441، ربیع السنة 1، العدد 92م الإنسانیة                                                                   المجلد دراسات فی العلو 
  

33 

ن كعنصر م« الإحالة»استخدم صدام  .والعراق في نفس الطيف، ويجعل الدول الأخری في طيف الأوغاد والمفتنين والمتشددین
عناصر الخطاب ليجعل كلامه موجَّها وهادفاً. ومن هذا المنطلق یربط  كلامه بعض الأحيان بالتعاليم الدینية ویشجع الجميع 

كعنصر من عناصر الخطاب وقام بتقليل أو تهميش إجراءاته « خصائ  المشاركين»على التمسك بها. كما استفاد صدام من 
 والدول الكبری الاستعماریة في العالم لتهميش دوره في شنِّ الحرب المدمِّرة.  السلبية. فهو یربط سبب الحرب بالأوغاد
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Abstract  

About two years after the Iraq-Iran war, and at a time when Iraqi-Iranian relations 

were neither war nor peace, Saddam Hussein as Iraq's top political leader, wrote 

letters to high-ranking Iranian officials. In the correspondences, he sought to portray 

himself as a pacifist seeking a peaceful solution to the Iraq-Iran crisis. Iranian 

officials replied obsessively to all the letters. The role of these letters was very 

important because they were written after the war that incurred heavy human and 

material losses between the two countries. At that time, officials of both countries 

were very careful and cautious in what to say and how to say it. Probably, it could 

be said that the war between the two countries had gone from a physical battle to an 

attempt at verbal persuasion. Therefore, it is important and necessary to examine 

and analyze these messages through critical discourse analysis. After reviewing the 

correspondences, it became clear that there was a dialectical connection between 

their ideology, power, and texts. The more socially and politically powerful the 

actor is, the more opportunity he has for linguistics, and in turn, has an effect on his 

display of power. Officials of both countries – even perhaps unknowingly - used the 

discourse components to strengthen and direct their discourse; components such as: 

polarization, reference, lexical options, participant characteristics, implicit 

signification, distance, and fallacy. 

 

Keywords: Discourse; Critical Discourse Analysis; Iran and Iraq; Letters from 
Presidents. 
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 نتقادیهای رئیس جمهور عراق و ایران؛ بر اساس تحلیل گفتمان ا تحلیل نامه
 

 روح اله نصیری 

 

 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان 

 

  چكیده

ای كه رابطه بین عراق و ایران نه جنگ و نه صلح بود،  حدود دو سال پس از جنگ تحمیلی عراق و ایران و در دوره

ی ایران نوشت. او در  ند پایههایی خطاب به مسؤولان بل صدام حسین به عنوان بالاترین مقام سیاسی عراق، نامه

ها درصدد بود خود را فردی صلح طلب معرفی كند كه به دنبال حل مسالمت آمیز بحران عراق و ایران  این نامه

ها چون بعد از سالها جنگ  ها را پاسخ دادند. این نامه است. مسؤولان ایرانی نیز با وسواس و همفكری تمام نامه

شد از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود. مسؤولان هر دو كشور،  شور نگاشته میشدید و كشت و كشتار بین دو ك

كردند. شاید بتوان گفت جنگ بین دو  در این كه چه بگویند و چگونه بگویند بسیار همفكری، دقت و احتیاط می

د كه این كشور از نبرد فیزیكی به تلاش برای مجاب سازی كلامی رسیده بود. از این رو اهمیت و ضرورت دار

ها از منظر گفتمان شناسی  شود. پس از بررسی نامه گفتمان انتقادی، بررسی و تحلیلها به روش تحلیل  نامه

ارتباط دیالكتیكی وجود دارد. هر چه كنشگر سیاسی  ها مشخص شد كه بین ایدئولوژی، قدرت و متن نامه

آوری نیز  شود و این زبان وری او بیشتری میاجتماعی قدرتمندتر باشد مجال زبان آ -واجتماعی از لحاظ سیاسی 

های گفتمانی برای قدرتمند و  ی خود در قدرت نمایی او تأثیر دارد. مسؤولان هر دو كشور از مؤلفه به نوبه

های  های واژگانی، ویژگی بندی، ارجاع، گزینه  هایی چون: قطب اند؛ مؤلفه مند كردن كلام خود استفاده كرده جهت

 ، دلالت ضمنی، ایجاد فاصله و مغالطه.  مشاركت كنندگان

 

 "."نامه های دو رئیس جمهور"،  "تحلیل گفتمان انتقادی"،  ":  گفتمانكلید واژگان
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